
 الأحــــداث الكبرى من الممكــــن تبدأ من 
أفعال بســــيطة ما تلبث أن تنمو وتتطوّر 
حتى تتّســــع وتشمل شــــرائح واسعة من 
البشــــر. هذه الفرضية تنطبق على الفيلم 
الكندي ”مسعورة“ للمخرجة جين سوسكا 
وشــــقيقتها سيلفيا سوســــكا، حيث تسير 
الحيــــاة اليومية بالنســــبة لــــروز (الممثلة 
لاورا فانديرفــــورت) برتابــــة وتبــــدو هي 
حســــنة النية تجاه المحيطــــين بها في دار 
الأزيــــاء التي تعمــــل فيهــــا كمصمّمة غير 

متميزة.
رتابتهــــا  علــــى  الأحــــداث  وتســــتمر 
ونحن نستكشــــف مجتمعا صغيرا تمثله 
المشتغلات في دار الأزياء بصفة عارضات 
ومصمّمــــات وإعلاميات، وهــــو مجتمع لا 
يخلو من النميمة، لكنها نميمة غير مؤذية 

تتركّز أساسا على روز.
الســــيناريو هنــــا، تتغلــــب فيه صورة 
الأنوثــــة الطاغية وعالــــم الأزياء الحداثية 
الصارخــــة تحت إشــــراف كونتــــر (الممثل 
الأزيــــاء  دار  رئيــــس  كــــراي)،  مكانــــزي 
والشــــاعري النــــزق في اختيــــار الخطوط 
والألــــوان التي تحكم الموضة، شــــخصية 
انعكســــت عليهــــا الأنوثة أيضا، لاســــيما 

وأنه متخصص بأزياء المرأة.
هــــنّ يشاكســــن بعضهــــنّ وتبــــرز من 
بينهنّ تشلســــيا (الممثلــــة هانيك تالبوت) 
الأكثــــر حميميــــة مــــع روز، والتي تحاول 
أن تنتشــــلها من عزلتهــــا، إذ تبدو البطلة 
روز مختلفة عن الأخريات، فهي لا تســــهر 
ولا تتعاطــــى المخدرات، ومــــن ثمة تصبح 

أسرارها موضوع الفتيات.
كل هــــذه الدرامــــا التــــي تتفاعــــل في 
داخل بيت الأزياء، بدت شــــاعرية مختلطة 
بالأنوثــــة، ففــــي كل يــــوم هنــــاك صف من 
العارضات يجــــري تفحــــص أزيائهنّ، ما 
يفضي إلى روتين يومي، ولهذا كله كان لا 
بد من قلب هذه الحياة اليومية المترفة من 

خلال تحوّل درامي كبير.

وهــــو ما حصل فعلا، عندما تكتشــــف 
روز أن تشلســــيا تســــخر منهــــا رغم أنها 
أعز صديقة لهــــا، وأنها تدفعهــــا لمواعدة 
بــــراد (الممثــــل بينجامين هولنكســــورث) 
بدافــــع الفضول، فتنفــــر روز من الأمر كله 
وتخــــرج غاضبة من النــــادي الليلي الذي 
اجتمعا فيــــه لتتعرض لحــــادث اصطدام 
مروع يخلف وراءه دمــــارا لملامح وجهها 

وتهشم فكيها.
لا شــــك أنهــــا انعطافــــة حــــادة وغير 
متوقعــــة، روز تلــــف وجههــــا بضمــــادات 
وثمة رحلة علاج طويلة تنتظرها لمحاولة 
تجميــــل وجهها الــــذي لا ولن يعــــود إلى 

طبيعته رغم التكاليف الضخمة.
وأثنــــاء هــــذه الدرامــــا المتصاعدة ما 
نلبــــث أن ننتقل زمانيــــا ومكانيا إلى عالم 
آخــــر مختلــــف عما عشــــناه مــــع أحداث 
الفيلم الأولى، هنا عيادة الجراح الشــــهير 
كيلويــــد (الممثل ســــتيفن مكهاتــــي) الذي 
يتعهد بإصلاح وجه روز في مقابل بعض 

التجارب الجينية عليها.
وفي تحول يشــــبه المعجزة تســــتعيد 
روز شكلها بل تبدو أكثر جمالا بعد عملية 
معقدة لا تدري بالضبط ما تفاصيلها، لكن 
مــــا يحصل هــــو أنها قد حقنــــت في أثناء 
العمليــــة الجراحيــــة بفيروس فتّــــاك، إذا 
انتقل منها سيحوّل الشخص المصاب إلى 

زومبي شديد الوحشية.
واللافــــت للنظر فــــي طبيعــــة الإيقاع 
الفيلمــــي لهــــذه الدراما الخياليــــة، أننا لا 

نجد تســــارعا فــــي الأحداث ولا فــــي أداء 
الشــــخصيات، وهــــي ميــــزة إضافيــــة في 
إخراج هذا الفيلم الذي اســــتمر على نفس 

الإيقاع وتتابع الأحداث إلى النهاية.
ومــــن جهة أخرى يمكن النظر إلى روز 
على أنها صانعة دراما العزلة عن جدارة، 
فهي ممثلــــة بارعة في هــــذا الدور تعيش 
صراعا شرســــا مع نفسها مع بدء أعراض 
الفيــــروس الــــذي حقنــــت به، وهــــي التي 
كانت تعيش مســــالمة مع نفســــها ومع من 
حولها مبتعدة قــــدر الإمكان عن الضجيج 

والثرثرة.
ووســــط دراما العزلة تلك سوف ندخل 
إلى سلسلة الكوابيس التي تضطرب فيها 
الأشــــياء، ممّا يجعل روز ترتكب أفعالا ما 
تلبث أن تعود بها إلى 
الكوابيس التي 
تعيشها، فهي 
تعيش شخصية 
الزومبي في 
أحلامها وكأنها 
حقيقة واقعة.

ولعل السر 
المخبأ في 
كل هذا 
الامتداد 
الدرامي يكمن 
في أن روز سوف 
تكون السبب في 
نشر وباء على

 مستوى البلاد، فقد هجمت على زميل لها 
ولم تتســــبب إلاّ بجرح صغير له، لكن ذلك 

الجرح كان كفيلا بانتقال الوباء.
لا شــــك أن الفيلــــم وقــــد بلــــغ نهاياته 
مُشبعا بمشــــاهد الدم ومضغ لحوم البشر 
تبقى فيه روز متماسكة وتؤدي دورا لامعا، 
فقــــد زادت أزمتها من قدرتها على الابتكار 
في تصميــــم الأزياء بعد أن كانت فاشــــلة 
في نظر رئيســــها جونتر. وما تلا ذلك من 
تفشي الوباء هو تحصيل حاصل في مثل 
هذا النوع من أفــــلام الخيال العلمي التي 

تعرض لقصة الأوبئة والناجين منها.
ويبدو أن المخرجتين الشــــقيقتين جين 
وســــيلفيا سوســــكا أرادتا تمديد مســــار 
الطبيــــب  مؤامــــرة  بانكشــــاف  الأحــــداث 
الجرّاح ومقتل صديق روز وانتحارها هي 
من جراء ذلك، ثم ظهورها حية مجددا، كل 
ذلك أخرجنا من الســــرد الواقعي للأحداث 

إلى مستوى الخيال العلمي المطلق.
ففي مشاهد الختام تعلن روز لطبيبها 
أنهــــا الســــبب وراء تفشــــي الوباء وهلاك 
العديــــد من الناس. لكنه يزجّ بها في مكان 
مغلق حيــــث يجري تجاربــــه على زوجته 
فتبــــدو بــــأذرع أخطبوطية وبشــــكل بعيد 
تماما عن الإقناع، لتبدو عذه المتغيرات بلا 
أدنى صلة بالمنحى الواقعي الذي ســــارت 
عليه أحداث الفيلــــم منذ بدايته، ومن ثمة 
ظهرت النهاية وكأنها مســــقطة مع كونها 
نهاية ســــعيدة من خلال سيطرة السلطات 

على الوباء.

فيلم خيال علمي يمزج الشاعرية ببشاعة القتل
{مسعورة} امرأة واحدة كفيلة بنقل الوباء إلى بلد بأكمله

ّ
من الوداعة إلى التوحش

ــــــم الكندي ”مســــــعورة“  يقــــــدّم الفيل
للمخرجتين الشقيقتين جين وسيلفيا 
سوســــــكا دراما مختلفة تماما عمّا 
تعوّد على مشــــــاهدته عشاق سينما 
الخيال العلمي، حيث بدت قصته في 
الوهلة الأولى واقعية عن عالم الأزياء 
والجمال والأنوثة الصارخة، ليتحوّل 
المسار الفيلمي في نهايته إلى خيال 
ــــــين نقيضين:  علمــــــي مطلق، يجمع ب

الشاعرية والبشاعة.

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

 ”داتا الموصل“ هو عنوان مســـرحية 
جديـــدة ألفتهـــا وأخرجتها الفرنســـية 

جوزفين سير.
 و“داتـــا“، كمـــا هـــو معـــروف، عبارة 
إنكليزية تعني ”البيانات“، وتســـتعمل 
فـــي مجـــال الاتصـــالات للدلالـــة علـــى 
المعطيـــات التـــي يمكـــن أن تتنقل عبر 
شبكة تليفونية أو إلكترونية، باستثناء 

المعطيات الصوتية.
أما مدينة الموصـــل فتحضر في زمنين، 
زمـــن نينـــوى وأشـــوربانيبال وابنـــه 
سنشارشـــكون آخـــر أباطرتهـــا، وزمن 

الموصل الحديثة تحت همج داعش.
وتـــدور الأحداث فـــي أمكنة وأزمنة 
وحضارات مختلفة، أبطالها ميلا شـــغّ 
لغلغامش)،  تصحيفي  جناس  (واسمها 
وهي مهندســـة معلوماتيـــة في ضيعة 
”بيـــغ داتا“ بكاليفورنيا عام 2025، فقدت 
ذاكرتها نســـبيا من 2014 إلى 2016، وما 
عادت تتذكّر ما عاشـــته ما بين الرابعة 

والعشرين والسابعة والعشرين.
وظلـــت تعاني مـــن اضطـــراب في 
الذاكـــرة، ولـــم تحفـــظ ســـوى صـــور 
برؤوس  مجنّحـــة  لثيـــران  منحوتـــات 
بشـــرية تزين مدخل قصر خورس آباد، 

ولـــم تـــدرك ســـوى أنهـــا وافقـــت على 
المساهمة في مشـــروع تخليد معطيات 
معلوماتيـــة، قبـــل أن تتفطّـــن إلى أنها 
خلافـــا لقناعاتها، ســـوف تســـاهم في 
وضع برمجية لحـــذف معطيات معينة، 
فتلـــوذ بفندق يعيـــش فيـــه مقاومون، 
هجروا الشـــبكة العنكبوتيـــة، وأداروا 

الظهـــر لمجتمـــع الرقمنة الشـــاملة. ما 
قادها إلـــى البحث عن ذاكرتها الدفينة، 
بحث سيكون منطلقا لرحلة عبر الأزمنة 

غنية بالأحداث والوقائع.
وفي تلك السنوات الثلاث التي فقدت 
خلالها ميلا شغّ ذاكرتها، كانت ثمة في 
الموصـــل امرأة تحـــاول إنقـــاذ لوحات 
آشـــورية قديمة مـــن دمار الداعشـــيين 
الذين عاثوا في البلاد وآثارها فســـادا، 
وبـــدت أنها آخر أمل لإنقـــاذ تلك الآثار 
لكـــي لا يمحـــى التاريـــخ مـــن الذاكرة. 
ولكن جنود الدولة الإسلامية سبقوها، 
بـــل إنهم حاولوا تجنيدها لاســـتخراج 

تلـــك الآثار القديمة لبيعها في الســـوق 
السوداء.

تلتقـــي حكايـــة المرأتـــين بحكايـــة 
الآشوريين  الأباطرة  آخر  سنشارشكون 
الذي شهد سقوط نينوى، تلك العاصمة 
القديمـــة التي قامـــت علـــى أنقاضها، 
وبالأحـــرى جانبهـــا، مدينـــة الموصل. 
كمـــا تلتقـــي بحكاية مكتبي مـــن ولاية 
ويسكونسن الأميركية، وكان قد جمع ما 
بين عامي 1990 و2010 مئات النصوص 

المجهولة.
جوانب كثيرة من حيوات نســـجت 
بغيـــر ترتيـــب لتـــروي الصمـــود أمام 

القتل والاضطهاد، ومقاومة النســـيان، 
ومحاولـــة حفـــظ المخطوطـــات وحرية 

الوصول إليها. 
مـــن خلال ذلـــك كله تطـــرح الكاتبة 
قضايـــا عديدة: ماذا يُحفـــظ إذا وجدت 
حضارة ما نفســـها في خطـــر؟ أي آثار 
ســـوف تشـــهد عـــن حياتنـــا الرقمية، 
في عصـــر فرضت فيها غافـــا (الأحرف 
الأولى لغوغل، آبل، فيســـبوك، أمازون) 
اســـتيلاءها على معطياتنا الشخصية؟ 
وهل يكـــون لعالمنا وحيواتنا معنى بلا 

أرشيف أو وثائق؟ 
في إطـــار تلك الفضاءات الجغرافية 
والحضـــارات  التاريخيـــة  والحقـــب 
تلـــك  تتحـــرك  والجديـــدة،  القديمـــة 
الشـــخصيات الأربـــع، وتلتقـــي حـــول 
مبدأ حفظ الســـرديات وتمرير التاريخ. 
وفي تلافيـــف حكاياتها يبرز غلغامش، 
بطل أول ملحمة في ســـجل البشـــرية، 
الأســـطوري  الســـومري  الملـــك  ذلـــك 
المســـكون برغبة إدراك الخلـــود. أي أن 
الأحداث تحـــوم حول نينـــوى الداثرة، 
والموصـــل، تلـــك المدينة العريقـــة التي 
والتمـــرّد  الحـــرب  أوصالهـــا  مزّقـــت 
الدولـــة  لتنظيـــم  الممنهـــج  والتدميـــر 

الإسلامية الإرهابي.
الحكايـــات  تلـــك  تمضـــي  كذلـــك 
المتعـــدّدة، ليلتقـــي أبطالهـــا فـــي آخر 
مجلس لآخر إمبراطور آشوري في فندق 
آشـــوربانيبال الذي يديـــره البريطاني 
جورج ســـميث، أحـــد المتخصّصين في 
التراث الآشـــوري، ضمن خلية تناضل 
لأجل تحرير الحقـــوق الرقمية، بالمرور 
عبر وادي السيليكون ومكتبة الموصل.
”داتا الموصل“ مســـرحية تطرح العديد 

من القضايا كمكانة الكتابة في علاقتها 
بما هـــو حميم، والذاكرة، والحضارات، 
والزمـــن، والآخـــر، والحيـــاة، والمـــوت 
والغياب، وتعالج الالتباس بين الأخبار 
والحقيقة، وانتشـــار الصـــور، والنزوع 
إلـــى مـــا يمكـــن تســـميته بخصخصة 

الذاكرة.

ثيمات حارقة تستكشـــفها جوزفين 
الكتابـــة،  رحلـــة  تلافيـــف  فـــي  ســـير 
وبالأحـــرى إعادة كتابـــة التاريخ. ثيمة 
معقـــدة، تتفرّع إلى ثيمـــات، ولكي تفك 
شـــفرة هـــذه الظاهـــرة، تمـــزج المؤلفة 
عـــدة حكايات على طريقة رســـم متعدد 
الألوان، في فضـــاءات وأزمنة مختلفة، 
وكأنها تريد أن تقيم الدليل على ضياع 
المعالـــم في عالـــم لا يني يفقـــد ماديته 

وإنسانيته.
والمســـرحية في النهاية تعبير عما 
صرّح به المؤرخ روجي شارتيي ”أوروبا 
الحديثة يســـكنها خـــوف متناقض، لا 
يـــزال يضنينا. فمـــن جهـــة، ثمة رعب 
أمـــام انتشـــار غيـــر منظـــم للمكتوب، 
وتراكـــم للكتب عديمة الفائدة، وفوضى 
الخطاب. ومن جهـــة أخرى، ثمة خوف 

من الضياع، والنقص والنسيان“.

{داتا الموصل} مسرحية فرنسية عن الخلود في العصر الرقمي

رحلة عبر الأزمنة غنية بالأحداث والوقائع

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ــــــا الموصل“ مســــــرحية مــــــن تأليف وإخراج الفرنســــــية جوزفين ســــــير،  ”دات
تســــــتعرض حقلا ثيميّا واسعا يشمل أثر الذاكرة وماديتها، كتابة التاريخ، 
سقوط الحضارات، تدمير المواقع الأثرية، وحفظ المعطيات الرقمية، لتعالج 

من وراء ذلك كله قضية الخلود في العصر الرقمي.
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كان في إمكان الفنان 
البحريني الشيخ راشد آل 
خليفة أن يستمر رساما. إنها 
الحرفة التي درسها وأجادها 

ووصل من خلالها إلى قمة 
التعبير الإنساني منتشيا 

بوجوده من خلالها.
كما أن متعته رساما كانت 
جلية من خلال أعماله الفنية 

بحيث يحسده عليها كل مَن رأى 
تلك الأعمال. غير أن الرجل اكتفى. 

شعر بأنه اكتفى. أيعني ذلك أنه 
شبع جمالا ولم يعد يعنيه أن 

يكون صنيعه الفني جميلا مثلما 
يحلم الفنانون؟

سيكون من الصعب التعليق 
على ذلك فالمسألة أشبه بإزاحة 

جبل الجليد لرؤية ما تحته. ربما 
أزاح آل خليفة الرسم ليرى ما 

تحته. ذلك الجمال الذي يخفيه 
والذي لا يظهر من خلاله. ربما 
فكر في الانتقال إلى مكان آخر 

يكون فيه أكثر تصالحا مع نفسه.
المؤكد أنه صار يضيق بخيال 
يديه الملوثتين بالأصباغ فلجأ إلى 

خيال عينيه اللتين وجد أن في 
إمكانهما أن تصمّما أشكالا لن 

تكون مستلهمة من الطبيعة.
يومها انتقل من تقليد 

الطبيعة باعتبارها مصدر إلهام 
إلى الصدام معها من أجل حثها 

لأن تكون أكثر إنصافا. وجد نفسه 
في المنطقة التي يمكن من خلالها 

أن يكون مهندس خيال لحياة 
مجاورة تعتمد على القيام بنزهة 

بصرية، يخرج منها المرء كما 
لو أنه غادر حلما سيظل يتحكم 
بطريقته في النظر إلى الأشياء.

الفن بالنسبة لآل خليفة ليس 
الآلة التي تنتج جمالا مدهشا بل 
هو طريقة مدهشة في النظر إلى 

العالم. يعدنا ذلك الفن بأن نتحرّر 
من طريقتنا الجاهزة في استعمال 
حواسنا. كما أنه يوسّع من قدرتنا 

على تأمل ما يحيطنا من أشياء.
إنه يعيدنا إلى الطبيعة، لكن 

بطريقة مضادة. وهي طريقة 
تنطوي على الكثير من الاحتمالات 
التي تشكّل أساسا لتقنيات النظر. 

فمن المدهش أن نقوم برحلة 
في غابة هي عبارة عن ممرات 

شكّلتها أسلاك حديدية لا تنفي 
صلتها بالأشجار التي يمكن 

النظر إليها كما لو أنها جزء من 
الماضي.

غابة 

الحياة المعاصرة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

المسرحية تطرح العديد من 

القضايا في فضاءات وأزمنة 

مختلفة، كدليل على ضياع 

المعالم في عالم لا يني يفقد 

ماديته وإنسانيته

فيلم {مسعورة} ينطلق من 

خصام عابر بين صديقتين، إلى 

كارثة تعم بلدا بأكمله، وسط 

أجواء تجمع بين الواقعية 

والخيال العلمي

ي بي و ى إ
الأشــــياء، ممّا يجعل روز ترتكب
تلبث أن تعو
الكواب
تعيش
تعيش
الز
أحلامه
حقيق
و

الدرا
في أن ر
تكون ال
نشر


